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 :البحثملخص 

في الفكر الحديث، تكون المقارنة بين الظاهر والباطن، 

ي  ِّ
 
أو بين الداخل والخارج، أو بين الملابس التي تغط

تكون بعض  الجسد، والقوام الذي يختفي تحتها. وقد

فاضل   للعبور بين العوالم، أو أداة للتَّ
ً
الملابس وسيلة

ة فائضَ  بينها. وفي جميع الأحوال تخفي الاستعارة الملبسيَّ

ريح. وفي الحقيقة تنطوي  معنىً يزيد عن المعنى الصَّ

بُها  ِّ
ة من نوعٍ ما، تهر   على ازدواجيَّ

ً
ة دائما الاستعارة الملبسيَّ

ِّح بها
، ولا تصر 

ً
، إذ يمكن فيها قياس القوام على تهريبا

الملابس، أو الملابس على القوام، أو يمكن قلب الأمور بين 

ر، أو خفض جناح  كبُّ ، أو لبس رداء التَّ هِّ ِّ ونزْعِّ
ِّي 
لبس الز 

 هناك وجهٌ ما غائبٌ، 
ً
ة دائما . ففي الاستعارة الملبسيَّ ِّ

ل 
ُّ
الذ

 
ً
ِّب شيئا

 تهر 
ً
ِّح بش يءٍ، وخلسة

 تصر 
ً
ها دائما ما لأنَّ آخر، ربَّ

 يلتبس.

 

 القناع؛ ؛الاستعارةالكلمات المفتاحية:

ة  .الباطن؛ الظاهر؛ الاستعارة الملبسيَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abstract: 

In modern thought, comparisons are made 

between the visible and the hidden, the 

internal and the external, or between the 

clothing that covers the body and the figure 

that disappears beneath it. Some clothing 

may serve as a means to traverse between 

worlds or as a tool for differentiation among 

them. In all cases, metaphorical attire 

conceals an excess of meaning beyond the 

explicit meaning. In fact, metaphorical attire 

always involves a certain duality, evading it, 

and not explicitly declaring it. It can be used 

to gauge the body against clothing, clothing 

against the body, or to reverse the roles 

between wearing the garment and removing 

it, donning the cloak of arrogance, or 

lowering the wing of humility. In 

metaphorical attire, there is always a missing 

facet because it always states something 

while covertly concealing something else, 

perhaps to deceive.  
 

Keywords: metaphor ; mask ; 

metaphorical attire; visible; hidden. 
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ة ِّ استعارة ملبسيَّ
بوي  ل الحسن والحسين، فاعترض  في الحديث النَّ ِّ

بيُّ يقب  من أجمل الاستعارات. كان النَّ

"
َ
كَ الرَّحمة كُ لكَ أن نزعَ اُلله من قلبِّ : "أو أملِّ بيُّ ماحة، فقال النَّ  على هذه السَّ

ٌ
. والمعنى: ماذا أفعل 1أعرابيٌّ جلف

زْعِّ الرَّح
َ
 أخرى عن "ن

ُ
 تصير لك وقد نزعَ اُلله الرَّحمة من قلبك. وهناك أحاديث

ً
مة من القلب"، فيها جميعا

ة، ولا ينزعُهُ إلا إذا أراد اُلله  ر به القلب، ولا يكتس ي به إلا بلمسة إلهيَّ
َّ
 يتدث

ً
 أو قميصا

ً
 من الله، ودثارا

ً
الرَّحمة هبة

رُ 
َّ
مسة. فالرَّحمة دثارٌ إلهيٌّ يُطمئنُ القلبَ الذي يتدث

َّ
كريم وهذه الل ِّد لابسَهُ من هذا التَّ

به، ويجعله  له أن يجر 

زْعُ هذه الرَّحمة من القلب عقابٌ من الله، 
َ
ما الأطفال الأبرياء. ون ِّفق في معاملته مع الناس، ولا سيَّ

يفيض بالر 

ما الأطفال الأبرياء، فإنَّ  ش الإنسان مع مَن يحيطون به، ولا سيَّ . وحين يتوحَّ
ً
شا ِّ

ي القلب ويجعله متوح  ِّ
يُقس  

شه مع نفسه أقس ى. في هذه ها لا  توحُّ ثار، لكنَّ ِّ
ة، تدخل الرَّحمة إلى القلب، وتحيط به كالد  الاستعارة الملبسيَّ

. ومثلما أنَّ  ِّ
ضح في سلوك الإنسان الفعلي  تلتصق بالقلب وحسبُ، بل لا بدَّ لها أن تخرجَ منه إلى الخارج، وتتَّ

ما هو عقاب من الله.امتلاكها لا يكون إلا بلسمةٍ من الله، فكذلك خسرانها ونزع دثار الرَّحمة م  ن القلب إنَّ

ِّح بها، إذ 
، ولا تصر 

ً
بُها تهريبا ِّ

ة من نوعٍ ما، تهر   على ازدواجيَّ
ً
ة دائما وفي الحقيقة تنطوي الاستعارة الملبسيَّ

، أو  هِّ ِّ ونزْعِّ
ِّي 
يمكن فيها قياس القوام على الملابس، أو الملابس على القوام، أو يمكن قلب الأمور بين لبس الز 

ِّح لبس رد
 تصر 

ً
ها دائما  هناك وجهٌ ما غائبٌ، لأنَّ

ً
ة دائما . ففي الاستعارة الملبسيَّ ِّ

ل 
ُّ
ر، أو خفض جناح الذ كبُّ اء التَّ

ة لا ننتبه لها، لدى الوهلة  ما يلتبس، وفي كلمة "يلتبس" استعارة ملبسيَّ  آخر، ربَّ
ً
ِّب شيئا

 تهر 
ً
بش يءٍ، وخلسة

 الأولى. وقد تفاجئنا بمقارنةٍ ظاهرةٍ أو خ
ً
 كريمُ العينِّ ثوبا

ٌ
اط ار بن بُرد، وقد خاط له خي 

 
ةٍ بين شيئين. قال بش فيَّ

 من جهةٍ أخرى:
ً
 من جهةٍ، وطويلا

ً
 قصيرا

 لي زيدٌ قباءْ          ليتَ عينيهِّ سواءْ 
َ
 خاط

 ليسَ يُدرى     أمديحٌ أم هجاءْ 
ً
 2قلتُ شعرا

" و"إلباس ثوب الرَّ  ِّ
ي بين "تمزيق ثوب الغي  ِّ

 شاد":ويقارن المتنب 

شادِّ  لبستَهمْ ثوبَ الرَّ
َ
د أ

َ
ِّ عنهمْ        وَق

قتَ ثوبَ الغي   3وقد مزَّ

 ويقول آخر:

نا حُللا
َّ
 أكسوكَ من حُسْنِّ الث

َ
 تبلى محاسنُها      وسوف

ً
ة

َّ
ني حُل

َ
 4كسوت

ي في الفكر الحديث، تكون المقارنة بين الظاهر والباطن، أو بين الداخل والخارج، أو بين الملابس التي  ِّ
 
تغط

فاضل   للعبور بين العوالم، أو أداة للتَّ
ً
الجسد، والقوام الذي يختفي تحتها. وقد تكون بعض الملابس وسيلة

ريح. ة فائضَ معنىً يزيد عن المعنى الصَّ  بينها. وفي جميع الأحوال تخفي الاستعارة الملبسيَّ

ة في مبحث طويل يتعرَّض لأ  شكال ظهور هذه الاستعارة في لقد شرحنا ما نقصده بالاستعارة الملبسيَّ

 ،ِّ
سقي 

َّ
فكير الن ستخدم في مجال الفلسفة والتَّ

ُ
ا أوجه الاختلاف فيها عندما ت ن  ة، وبيَّ ة والأدبيَّ صوص الفلسفيَّ النُّ

صوص التي تظهر فيها  دة على ذلك، مبتدئين من أقدم النُّ ِّ
منا نماذج متعد  . وقدَّ ِّ

فكير الخيالي  أو في الأدب والتَّ
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ل الذي يمكن أن يطرأ عليها الاستعار  حوُّ صوص الكبرى التي استعملتها، وأشكال التَّ زين على النُّ ِّ
 
ة، مرك ة الملبسيَّ

ٍ إلى آخر، أو من حقبةٍ إلى أخرى.
 عند الانتقال من نص 

ة. ونستطيع  ف استعارة "الأجنحة الطائرة" ضمن مفهوم الاستعارة الملبسيَّ ِّ
على سبيل المثال، نحن نصن 

 من "ملحمة جلجامش"، أن نتصوَّ 
ً
صوص، بدءا ر أنَّ استعارة "الأجنحة الطائرة" تظهر في عدد كبير من النُّ

ِّ في "ألف ليلة وليلة"، أو في حكايات زوجة الملك سيف بن ذي يزن 
وليس انتهاءً بحكاية حسن الصائغ البصري 

ع، فإنَّ وظيفة استعارة الأجنحة 
َّ
ة". وكما هو متوق عبيَّ

َّ
الطائرة هي تقليص المسافات البعيدة في "سيرته الش

ة  ر استعارة الأجنحة الطائرة آليَّ ِّ
 
ماح بالانتقال بين الأماكن النائية التي يعزُّ الوصول إليها. وهكذا توف والسَّ

، التي لا يستطيع الخيال أن يعبرَها إلا باستعمال وسيلة 
ً
ا ة للانتقال فيما بين العوالم المتباعدة أفقي  سرديَّ

ة وحسب، بل خارقة لت رديَّ صوص السَّ قليص المسافات فيما بين العوالم. غير أنَّ هذه الاستعارة لا تظهر في النُّ

ها تختلف  ة لدى أفلاطون وأفلوطين وابن سينا وغير هؤلاء من الفلاسفة. لكنَّ صوص الفلسفيَّ  في النُّ
ً
تظهر أيضا

ة رديَّ صوص السَّ ة عن مثيلتها في النُّ صوص الفلسفيَّ ة استعارة في النُّ رديَّ صوص السَّ . ففي حين تستعمل النُّ

ة هذه الاستعارة للانتقال  صوص الفلسفيَّ ، تستعمل النُّ
ً
ا الأجنحة الطائرة للانتقال بين العوالم المتنائية أفقي 

ة إلى طائرٍ له جن فس الإنسانيَّ صوص النَّ ل هذه النُّ ِّ
. على سبيل المثال، تحو 

ً
ا ، بين العوالم المتنائية عمودي  احانِّ

ِّ إلى العالم 
د. وهكذا يجري الانتقال من العالم العقلي  ِّ المجسَّ

ي  ِّ
د إلى العالم الحس   ِّ المجرَّ

وحي  ينتقل من العالم الرُّ

ِّ عن طريق استعارة "الأجنحة الطائرة".
ي  ِّ

 الحس  

ة ة أو الفلسفيَّ رديَّ صوص السَّ ة لا تقتصر على النُّ ة أخرى، فإنَّ الاستعارة الملبسيَّ ، بل هي يمكن أن ومرَّ

عة بمعزل عن هذا المقال دراسة واحد  . وقد تناولت الورقة في صيغتها الموسَّ
ً
ة أيضا قديَّ صوص النَّ تظهر في النُّ

اط  ة، ألا وهو كتاب "الخي  ة كوسيلة نقديَّ ة التي عُنيتْ باستعمال الاستعارة الملبسيَّ ِّ المصادر الغربيَّ
من أهم 

 من جديدٍ" 
ُ
ِّ توماس كارلايل  (Sator Resartus)يُخاط

ر الإنكليزي  ِّ
 
. (Thomas Carlyle)للفيلسوف والمنظ

غم من أنَّ كتابه بأسره مكرَّس لها،  ة"، بالرَّ وفي واقع الأمر فإنَّ كارلايل لم يستخدم مصطلح "الاستعارة الملبسيَّ

ِّ كانط
ما لدى الفيلسوف الألماني  ة، ولا سيَّ صوص الفلسفيَّ . وقد أطلق أحد الدراسين ولبيان ظهورها في النُّ

نا على بيان موقع 
ُ
سبة إلينا هنا سوف يقتصر بحث ِّ

 
ياب". بالن ِّ

 
رين على عمل كارلايل اسم "فلسفة الث ِّ

 
المتأخ

ٍ واحدٍ، هو كتاب "ثياب الإمبراطور" لفوزي كريم.
ٍ عربي 

ة" في عملٍ نقدي   "الاستعارة الملبسيَّ

ي ِّ
ين الغربي  ِّ

ومانسي  قيض من الرُّ عبير على النَّ فوا بالإغراق في الوعي للتَّ ن في القرن التاسع عشر، الذين وُصِّ

مة  عبير عن أنا مضخَّ ة للتَّ رجسيَّ
َّ
ون في العراق في القرن العشرين بالإغراق في الن ينيُّ ِّ

ت  ِّ
 الس 

َ
ف عن الذات، وُصِّ

ون قد جعلوا الوعي  ومانسيُّ ث عن استغرقتْ في الآيديولوجيا أو في الأسطورة. وإذا كان الرُّ ومانس يَّ يتحدَّ الرُّ

 للإفصاح عن 
ً
ياب" وسيلة ِّ

 
موا ذواتهم حتى جعلوا "فلسفة الث ين قد ضخَّ ِّ

يني  ِّ
ت  ِّ
ياب"، فإنَّ الس  ِّ

 
"فلسفة الث

ة بحيث تحتاج  قافة العراقيَّ
َّ
 في الث

ً
ا  داخلي 

ً
ا ين كانت قد نمت نمو  ِّ

يني  ِّ
ت  ِّ
ة الس  تهم. وفي الواقع فإنَّ نرجسيَّ نرجسيَّ

 ِّ
طور.إلى أن نكر   من السُّ

ً
 س لها عددا

ِّ الحديث، 
عر العربي  ِّ

 
ة حول علاقة الذات بالواقع في الش متُ فرضيَّ سعينات أن قدَّ ِّ

 
سبق لي في مطلع الت

عر عن العلاقة بين الأشكال والمضامين،  ِّ
 

 في توصيف الش
ً
ة يَّ ِّ

رأيتُ فيها أنَّ علاقة الذات بالواقع لا تقلُّ أهم 
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غيير يتزامن وخلصتُ فيها إلى أنَّ الذا  من الواقع. "وفي جميع حقب التَّ
ً
خذ موقفا عر تتَّ ِّ

 
ت التي تحضر في الش

دة. ولقد كان أهمُّ تغييرٍ طرأ على "عمود"  الموقف من الذات والواقع مع الموقف من الأشكال والأبنية المجرَّ

ة" مطابقة للواقع، بل  "جمعيَّ
ً
ة لم تعدْ ذاتا عريَّ ِّ

 
عر هو أنَّ الذات الش ِّ

 
ِّ  الش

عر الحر  ِّ
 

لت مع موجة قصيدة الش تحوَّ

 من خلال الأمثولة 
ً
 خاصا

ً
ها تصنع لها واقعا ، أي أنَّ

ً
ا مثولي 

ُ
ة" متعالية تريد أن تعيد رسم الواقع أ إلى ذات "فرديَّ

ة" مزيَّ  .5أو الحكاية الرَّ

 ِّ
رف التاريخي 

َّ
ة يوجد نوعٌ من الذات يتجاوب مع الظ قافيَّ

َّ
ِّ عصرٍ من العصور الث

ووعي العصر ويدلُّ  في كل 

د جسرٍ  ما هي مجرَّ ة هجينة، كأنَّ ة وثقافيَّ ة" بوصفهم طبقة فكريَّ ِّ الأخير ظهر "الأفنديَّ
عليهما. في العصر العثماني 

ِّ في مطلع القرن العشرين، كان لا بدَّ من وجود عددٍ من 
قافي 

َّ
ِّ الوعي الث

يربط بين حقبتين متناقضتين. ومع نمو 

فين الذين  ة تريد الارتفاع المثقَّ ة جمعيَّ ِّ في عصرهم، حيث أسندوا لأنفسهم مهمَّ
هضوي  رون عن الواقع النَّ ِّ

يعب 

ة، من  ل من شعراء العربيَّ شاط، ومن الجهل إلى الوعي. ولقد كان لدى الجيل الأوَّ
َّ
بواقعها من الخمول إلى الن

 ِّ
ِّ والرُّصافي 

هاوي  ِّ وشوقي وحافظ والزَّ
ِّ والكاظمي 

بات عصرهم، وحاولوا استنهاضه أمثال البارودي 
َّ
، معرفة بمتطل

 عن مرحلة 
ً
ة"، التي تريد أن تكون تعبيرا والارتقاء به، فكانت الذات الحاضرة في أشعارهم هي "الذات الجمعيَّ

ة، بل  خصيَّ
َّ

ة، من حيث همومها الش رون عن ذواتهم الفرديَّ ِّ
عراء لا يعب 

ُّ
هوض. فكان هؤلاء الش الإحياء والنُّ

رو ِّ
ة كبيرة تعيش في يعب  ِّ ورغبتهم في الإعلان عن ذات جمعيَّ

ة نابعة من وضعهم الاجتماعي  ن عن ذات جمعيَّ

 مرحلة تريد تجاوزها إلى ما بعدها.

، وظهرتْ في الوقت  ِّ
في منتصف القرن العشرين، كان المجتمع بأسره قد بلغ درجة من الوعي الآيديولوجي 

"، الذي أراد ِّ
عر الحر  ِّ

 
 روحٍ جديدةٍ في الأدب. "ومن هنا أخرج الالتزام الأدبيُّ الجديد  نفسه "موجة الش

َّ
بث

ٍ مغايرٍ. وقد انقسم شعراء منتصف القرن 
ها في حضورٍ فردي 

َ
ط ِّ وورَّ

ِّ الجمعي 
الذاتَ من حضورها الاجتماعي 

ي هذه الذات تحت عباء ِّ
ة؛ فقد آثر بعضُهم تبن  ة الأسطورة، العشرين بين ولاءين في موقفهم من الذات الفرديَّ

 
ً
ين"، الذين تفاعلوا مع الأسطورة، وصارت لديهم وسيلة ِّ

وزي  مُّ عراء التَّ
ُّ

قَ عليه في حينه اسم "الش طلِّ
ُ
وهو ما أ

ريح، فكانت  ِّ الصَّ
تهم. وفي المقابل، جنح شعراء آخرون إلى الالتزام الآيديولوجي  عبير عن ذاتيَّ ة للتَّ أدبيَّ

خ ة. وفي الحالتين فقد بدأ الآيديولوجيا هي القناع الذي اتَّ تهم الفرديَّ عراء للإعراب عن هويَّ
ُّ

ذه هؤلاء الش

ة، التي سادت قبل هذا الجيل  ، وأهمل الذات الجمعيَّ هِّ تِّ ة للإعراب عن أفكاره وهويَّ ى الذات الفرديَّ الشاعر يتبنَّ

وا ي
ُّ
ِّ ظل

عر الحر  ِّ
 

هضة. على أنَّ شعراء حركة الش ختلفون في الوسيلة التي لدى شعراء عصر الانبعاث والنَّ

ارات التي سادت  ي  ريح بالعقائد والتَّ بون بها من هذه الذات، فهي لدى بعضهم الالتزام الآيديولوجيُّ الصَّ يتقرَّ

عر  ِّ
 

ى بعد انفتاح الش  للإعراب عن هذه الذات. وحت 
ً
ذ آخرون الأسطورة بوصفها قناعا حينئذٍ، في حين حبَّ

ات أد ِّ الحديث على تقني 
، فإنَّ العربي  ِّ

ينمائي  ِّ
ِّ والس 

ِّ والمسرحي 
رد والأسلوب الملحمي  ة جديدة، كاستدخال السَّ بيَّ

صف الثاني من  ِّ
ة" على امتداد الن  ِّ كانت هي "الذات الفرديَّ

عر الحر  ِّ
 

يها شعراء حركة الش ِّ
الذات التي أصرَّ على تبن 

 .6القرن العشرين"

 بقضيَّ 
ً
ف من لم تعد الآيديولوجيا أو الأسطورة اقتناعا ِّ

ما يخف  ة يؤمن بها الشاعر ويدافع عنها، وربَّ ة فكريَّ

 شخص يٌّ لإثبات الذات، وقهر الخصوم، وإعلان 
ٌ

ها، وينتقد بعض الجوانب فيها، بل هي موقف
ُ
ل ِّ
وائها، أو يعد 

َ
ل
ُ
غ
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مة للقضاء على غيره ِّ
 
طة. صارت الآيديولوجيا أو الأسطورة هي سلاح الذات المتضخ ِّ

 
ة المتسل رجسيَّ

َّ
ا، الن

والانفراد بذاتها بوصفها الذات الوحيدة التي تصلح للبقاء، ولا يصلحُ له غيرُها. فالآيديولوجيا التي يقترحها 

الشاعر، أو الأسطورة التي يرائي بها، هي نهاية العالم، والخيار الوحيد المطروح للعيش فيه، وبطلها، الذي هو 

هاية، فهذه الآيديولوجيا هي ضربٌ مطلقٌ الشاعر نفسه، هو البطل الوحيد الخالد، الذي لا م ِّ
نافس له. وفي الن 

ر واحدٍ، هو الشاعر الذي يدعو إليها  ة التي لا يوجد فيها سوى كهنوتٍ واحدٍ، ونبيٍ  مزوَّ ينيَّ ِّ
من الوصاية الد 

 نفسه.

عة بشع ة مقنَّ ها لم تكن سوى نرجسيَّ ، لكنَّ ٍ
 ذات طابع آيديولوجي 

ً
ة . على وقد رأينا كتاباتٍ نقديَّ ٍ

ارٍ آيديولوجي 

عر الحرُّ في العراق منذ نشأته عام  ِّ
 

". في 1958سبيل المثال، كتب يوسف الصائغ رسالة ماجستير بعنوان "الش

اد  ين رو  ِّ
يوعي 

ُّ
ة، وقد أصرَّ على جعل الش يوعيَّ

ُّ
 شديد الإخلاص للش

ً
ا ذلك الوقت كان يوسف الصائغ شيوعي 

ة في العراق، وقد  قافيَّ
َّ
ين على موائدهم، بحيث صارت كتابته الحركة الث ِّ

ين والبعثي  عاش خصومهم من القوميِّ 

ما لحزب البعث الحاكم حينئذٍ. كان المرحوم الدكتور علي جواد الطاهر المشرف  ة الحركات، ولا سيَّ  لبقيَّ
ً
يا ِّ

تحد 

 
َّ
دَ بالط ِّ

لت ستَّ مر ات متعاقبة، وأنه هُد  ِّسالة، وقد ذكر أنَّ مناقشتها تأجَّ
رد من الجامعة بسبب هذه على الر 

ة. شر اليساريَّ
َّ
جيزتْ، ونشرها الصائغ في بغداد، وصدرتْ عن إحدى دور الن

ُ
ِّسالة. ثمَّ نوقشت وأ

 الر 

مه من تضحياتٍ في سبيلها، بل اعتنق  ِّ ما قدَّ
ته، بعد كل   بماركسيَّ

ْ
لكنَّ يوسف الصائغ لم يحتفظ

 في سلسلة مق
ً
ورة"، الجريدة آيديولوجيا البعث، وأعلن ذلك صراحة

َّ
الات كتبها ونشرها حينئذٍ في جريدة "الث

ٍ فاشلٍ". وبعد أن ذاق الصائغ مغانم 
ة حب  مة إلى قصَّ ة لحزب "البعث" الحاكم، بعنوان "مقدَّ سميَّ الرَّ

 يتم
ً
 عاما

ً
ن مديرا ِّ

ع الآيديولوجيا الجديدة ورفاهيتها، بالمقارنة مع سجون الآيديولوجيا القديمة ومعاقلها، وعُي  تَّ

 ِّ
يادي  ِّ

ور الر   من إظهار الدَّ
ً
ر بإعادة كتابة رسالته من جديد. وبدلا ِّ

 
لطة ومباهجها، صار الصائغ يفك بنعم السُّ

ة. وهكذا تبدو الآيديولوجيا هنا في  ، صار يريد إبراز دور الحركات القوميَّ ِّ
عر الحر  ِّ

 
ة في الش للحركات اليساريَّ

د "قناع"، أي استعارة مل مة التي يستطيع الحالتين مجرَّ ة المضخَّ ة لغطاءِّ وجهٍ، يخفي تحته الذات الفرديَّ بسيَّ

ناقض على الإطلاق. فالمهمُّ في  استبدادُها الانتقال من آيديولوجيا إلى نقيضها المباشر دون الإحساس بالتَّ

غطية ع هاية ليست الآيديولوجيا بذاتها، بل الوظيفة التي تقوم بها من حيث هي أداة للتَّ ِّ
ة" الن  لى "نرجسيَّ

ة، للشاعر نفسه. ة"، لا الاجتماعيَّ ل "الأنا الفرديَّ ِّ
 
مة تمث  مضخَّ

ينات في العراق، كتب الشاعر العراقيُّ فوزي كريم  ِّ
ت  ِّ
ة التي أوجدتْها الس  قافيَّ

َّ
ة الث  إلى هذه الخلفيَّ

ً
استنادا

عر ومرايا الحداثة الخادعة" ِّ
 

ته . كان فوزي كر 7كتابه "ثياب الإمبراطور: الش
َّ
 نشرها في مجل

ً
يم قد كتب مقالة

ِّ السائد". وفي الوقت نفسه، حدث أنَّ 
عري  ِّ

 
ياق الش ِّ

ة" بعنوان "ثياب الإمبراطور: مقالة في الس  عريَّ ِّ
 

حظة الش
َّ
"الل

ت فنشرتها. فكتب مقالة 
 

 من المعنى وبعثها إلى إحدى المجلا
ً
 فارغة

ً
أحد أساتذة جامعة نيويورك كتب مقالة

ة أخر  ة التي نشرت مقالته فضائحيَّ
َّ
 من المعاني. وقد رفضت المجل

ً
 مفرغا

ً
ى يعترف فيها بأنَّ مقالته كانت لغوا

تْها ونشرتها. وقد ختم هذا الكاتب مقالته بالقول:  تٍ أخرى سرعان ما تبنَّ
 

الأولى نشر مقالته الثانية، لكنَّ مجلا

رَها ليصرفها على سنوات دراسته قد ذ
َّ
هِّ "إنَّ الأموال التي وف هبتْ هباءً على ملابس إمبراطور كان في حقيقتِّ

"
ً
 .8عاريا
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رون به.  ِّ
دون على حقلهم ويشه  لا ينبغي أن نستغرب إذا وجدنا بعض المشتغلين بالأدب أو العلم يتمرَّ

صات. لكنَّ فوزي كريم وجد في هذه المقالة  خصُّ ِّ وغير ذلك من التَّ
قد والعلم والفن  عر والنَّ ِّ

 
يحدث ذلك في الش

ة عن "ثياب فر   إلى هذه الاستعارة الملبسيَّ
ً
ِّ على امتداد تاريخه، استنادا

شهير بالأدب العربي 
َّ
ة للت  استثنائيَّ

ً
صة

ة" في  وحيَّ وح" و"الخبرة الرُّ ، المفرغ من "الرُّ ِّ
الإمبراطور". فأنجز هذا الكتاب بمثابة وثيقةٍ لفضح الأدب العربي 

طوح  ره، والمكتفي بالعبث على السُّ ة. لم يكن فوزي كريم يعلم أنَّ أستاذ جامعة نيويورك لم يكنْ تصوُّ كليَّ
َّ

الش

ِّ من الخبرة 
ِّ الأدب العربي 

شهير بخلو 
َّ
ا هو الذي أراد الت مٍ يبحث عن فضيحة. أم  ِّ

 
د معل ، بل كان مجرَّ

ً
ناقدا

ة، كما سنرى. ة الاستعارة الملبسيَّ ة، فقد وقع ضحيَّ وحيَّ  الرُّ

رُ فوزي كريم من الا  جريد، يُكثِّ عرية، والتَّ ، فيستخدم مفردات مثل التَّ ٍ
ة على نحوٍ جلي  ستعارات الملبسيَّ

زون على  ِّ
 
رة..إلخ. فيبدو له الأدباء الذين يرك بوس المزوَّ

ُّ
ة، والل كليَّ

َّ
زع، والخلع، والأقنعة الش

َّ
والالتباس، والن

ة، ف ، مثل الإمبراطور في ثيابه الوهميَّ
ً
ة عراة كليَّ

َّ
جربة الش زون على الخبرة التَّ ِّ

 
ي حين يبرز الأدباء الذين يرك

ي عريهم  ِّ
 
وب الذي يغط

َّ
جربة الفريدة هي الث رون بجراحهم، فتكون هذه التَّ

َّ
هم يتدث ة، كما يقول، وكأنَّ وحيَّ الرُّ

. كليَّ
َّ

 الش

ِّ أكثر من م
عري  ِّ

 
كل الش

َّ
ِّ بأسره كان يميل لصالح الش

يله لتجربة يعتقد فوزي كريم أنَّ تاريخ الأدب العربي 

كل 
َّ

ردَم، بين الش
ُ
ة لا ت ة، وهوَّ ة غير المبرهن عليها، يذهب إلى وجود ثنائيَّ  إلى هذه الفرضيَّ

ً
ة. واستنادا الحياة الحيَّ

ِّ بقدر عنايتي بالكشف 
قدي  قييم النَّ ٍ بالتَّ

ني غير معني  وح والخبرة من جهةٍ أخرى: "لكنَّ نعة من جهة، والرُّ والصَّ

ِّ حتى اليوم. عن جذور الظاهرة ال
عر العربي  ِّ

 
نعة التي تلبس أكثر من قناعٍ طوال حياة الش ة وظاهرة الصَّ كليَّ

َّ
ش

 
ً
ا ى مفاهيم الحداثة المضطربة. بمعنىً آخر أجدُني معني  عريُّ السائد الذي تبنَّ ِّ

 
ياق الش ِّ

ولعلَّ آخر أقنعتها الس 

ةبالكشف عن الجذور التي أعطت لهذه    كلَّ هذا العمق بين  الهوَّ
 .9"الحياةوبين  صناعة الفن 

ة بـ"المذهب  وحيَّ جربة الرُّ "، والاهتمام بالتَّ ِّ
نعة بـ"المذهب الشامي  كل والصَّ

َّ
ي فوزي كريم الاهتمام بالش ِّ

يسم 

سمية 
َّ
ة، فقد نتساهل بهذه الت ِّ من مفارقة زمنيَّ

عر الجاهلي  ِّ
 

". وعلى ما في إسقاط اسم بغداد على الش ِّ
البغدادي 

 ما. غي
ً
اب وفوزي نوعا ي  ِّ والسَّ

ِّي 
ِّ باستثناء المعر 

د لنا أمثلة كثيرة عن المذهب البغدادي  ِّ
ه لا يستطيع أن يعد  ر أنَّ

هم  ام وأدونيس، لأنَّ ي وأبي تم  ِّ
 على نماذجَ مثل الأعش ى والمتنب 

ً
هِّ مدرارا كريم نفسه. وفي المقابل يصبُّ جام لومِّ

جربة كل أكثر من اهتمامهم بالتَّ
َّ

ون بالش ة، كما يراها. وفي رأيه، "فإنَّ  يهتمُّ وحيَّ هو انتصار  المذهب البغداديَّ الرُّ

اد قدامى، من أمثال طرفة   من الحياة رو 
ً
ة، الذي منحه على حياءٍ شيئا وحيَّ جربة الرُّ ار التَّ ، تي  ِّ

ار الهامش ي  ي  للتَّ

قيض10وعنتر والخنساء وعمر بن أبي ربيعة وجميل بثينة وبضعة آخرين" من ذلك فـ"الجدُّ الذي  . وعلى النَّ

ِّ لم يكن جدَّ الحياة، بل جد  
  التزمه شاعر المذهب الشامي 

عري   
 

سم لغته بالرَّصانة. وجد   العرف الش
َّ
الذي تت

سة والقائمة في محراب  ة المؤسَّ عريَّ ِّ
 

عرالأغراض الش  
 

. فهو يكتب في غرض صناعة الش هِّ هِّ وروحِّ ، خارج جسدِّ

 
ً
ِّ حتى لو لم يكنْ عاشقا

، وفي غرض الفخر بشجاعته الحب 
ً
ا ، وفي غرض الفخر بالعرب حتى لو لم يكن عربي 

نات،  ِّ
لميع بالمحس  ما تحتاج للتَّ ، إذ خلت من الحياة، إنَّ ِّ

. والأغراض القائمة في محراب الفن 
ً
حتى لو كان جبانا

ة تختلف   شأن الزُّخرف، على أنَّ الزُّخرف وحدات مكتفية بذاتها كأشكال بصريَّ
ً
غة تماما

ُّ
في جوهرها عن الل

ة" عريَّ ِّ
 

 .11الش
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 ِّ
كل الأدبي 

َّ
وح على الش نعة، والرُّ ما المعيار الذي يلجأ إليه فوزي كريم في تفضيل الخبرة على الصَّ

ة  ة على الإطلاق، بل هي مقولة ميتافيزيقيَّ ة أو لغويَّ وح ليست بمقولة أدبيَّ نويه إلى أنَّ الرُّ ؟ نودُّ التَّ ِّ
عري  ِّ

 
والش

ة يتناولها يمكن أن  فس، أو مقولة أخلاقيَّ ة يمكن أن يبحث فيها علماء النَّ يدرسها الفلاسفة، أو مقولة نفسيَّ

اده منذ مطلع القرن العشرين. ولعلَّ أندريه  حليل. وهذه مسألة حسمها دارسو الأدب ونق  الفكر الأخلاقيُّ بالتَّ

 ر 
ً
د أنَّ الشاعر والناقد الكبير ت. س. جيد هو الذي قال "إنَّ العواطف الجميلة لا تنتج إلا أدبا

َّ
". والمؤك

ً
ديئا

ة"، المكتوبة سنة  قاليد والموهبة الفرديَّ رة "التَّ ِّ
 
ة المبك أسيسيَّ إليوت قد ناقش هذه الموضوعة في مقالته التَّ

قال1919 ، بل هو حكم يستند إلى التَّ
ً
ا  فردي 

ً
يد التي . رأى إليوت أنَّ الحكم على الشاعر لا يصحُّ أن يكون حكما

ا انفعالاته  ة. أم  خصيَّ
َّ

من للكشف عن مواهب الشاعر الش ينتمي لها الشاعر. وهكذا لا بدَّ من اختبار الزَّ

 
ً
يها( فلا علاقة لها بالأدب. لأنَّ "الأدب ليس تسريبا ِّ

ة، كما يحلو لفوزي كريم أن يسم  وحيَّ ة )أو الرُّ خصيَّ
َّ

الش

ة"للانفعال، بل هو هربٌ من الانفعال، وهو ل خصيَّ
َّ

ة، بل هو هربٌ من الش خصيَّ
َّ

عبير عن الش  .12يس التَّ

ل إلى كون  هِّ توصَّ ِّ
 
قد الأدبيَّ في العالم كل ات بين الحين والآخر. لكنَّ النَّ ِّ أن تجري مراجعة البديهي 

من المهم 

ما استطاع الشاعر أو الكاتب
َّ
غة منذ عشرينات القرن الماض ي. وكل

ُّ
 لل

ً
ا  شكلي 

ً
كل  الأدب استعمالا

َّ
استثمار الش

، الذي هو الوسيلة  ِّ
غوي 

ُّ
كل الل

َّ
دة زاد إبداعُهُ. فإبداع الشاعر أو الكاتب يرتبط بالش ِّ

ِّ على مستويات متعد 
غوي 

ُّ
الل

زيه 
َّ
قد الن ي. ومن هنا يصحُّ ما قاله إليوت في مقالته المذكورة من كون "النَّ ِّ

التي يتواصل بها مع القارئ أو المتلق 

قدير الح جه نحو الشاعر، بل نحو شعره"والتَّ اس لا يتَّ فلا يمكن ضبط مصطلحات منفلتة تنتمي إلى  .13س 

ة. بل يقتصر دور  صوص الأدبيَّ ث عن النُّ ة، وأنت تتحدَّ وحيَّ وح والخبرة الرُّ حقول أخرى غير الأدب، مثل الرُّ

 ِّ
صوص لاستخراج مستوياتها المتعد  ِّ على الإكباب على تحليل النُّ

قد في الكشف الناقد الأدبي  ما أفلح النَّ
َّ
دة. وكل

 عن هذه المستويات انكشف إبداع الشاعر أو الكاتب بوضوح أكبر.

هِّ في  لِّ ِّ
 
ر بممث ِّ

عر، ويشه  ِّ
 

ة الصارخة، ينتقد فوزي كريم المذهب الشاميَّ في الش نائيَّ
ُّ
في ضوء هذه المقابلة الث

ة المثلى العصر الحديث؛ أعني أدونيس. في المقابل، يُعلي من المذهب  خصيَّ
َّ

، ويزعم الانتماء إلى الش ِّ
البغدادي 

. فهي 
ً
تيجة فرضا اب. ويشعر القارئ وكأنَّ فوزي كريم يريد أن يفرض هذه النَّ ي  له، ألا وهو بدر شاكر السَّ

نا حين نصل إ ها عقيدة لا معدلَ عنها. لكنَّ م هنا وكأنَّ قدَّ
ُ
قاش، بل ت ِّ

ة القابلة للبرهنة أو الن  لى هذا ليست بالقضيَّ

ة، نجد أنَّ  وحيَّ ، ومطارحاته الرُّ ِّ
ة، وتهويل المذهب البغدادي  كليَّ

َّ
، ومغامراته الش ِّ

ِّ من تهوين المذهب الشامي 
الحد 

. إذ سيظهر لنا في الحال أنَّ  ِّ
قدي  مويه على الفكر النَّ ة قد مارست أخفى أدوارها في التَّ الاستعارة الملبسيَّ

ة، التي هي كليَّ
َّ

جارب الش ،  التَّ ِّ
وحي  ما هي عند فوزي كريم دليلٌ على الفقر الرُّ عر والأدب في الأساس، إنَّ ِّ

 
قوام الش

ة، التي لا ينبغي استحضار الانفعالات  وحيَّ جارب الرُّ وأنَّ أتباعها عراة، يلبسون ملابس الأباطرة. في حين أنَّ التَّ

ما هي دليل نجاعة الأدب، وأنَّ أت كل، هم المستورون الكامنة فيها، كما رأينا، إنَّ
َّ

باعها العراة، من حيث الش

 
ً
را ِّ

 
ة، بل كان متدث كليَّ

َّ
جارب الش ، مثل أباطرة التَّ

ً
اب عاريا ي  رون بمعاناتهم. وهكذا لم يكن السَّ ِّ

 
بجراحهم، المتدث

عميد بجسدِّ المسيح: )وأنا المسيحُ يجرُّ  ون في التَّ في المنفى  بجراحه، التي كستْهُ بالملابس، مثلما يكتس ي المسيحيُّ

 صليبَهْ(.
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ة في نقد فوزي كريم. فقد ور الاستيهاميَّ والاستهوائيَّ الذي تقوم به الاستعارة الملبسيَّ نت  هنا نلاحظ الدَّ زيَّ

ه اكتساء بالملابس، وفي المقابل، خدعتْهُ بتصوير الاكتساء بالأشكال بوصفه  هِّ العاري على أنَّ له إخراج جرحِّ

ه ملابس، أو تصوير  ة لا تقف عند تزيين العُري على أنَّ  تنبغي البراءة منه. على أنَّ الاستعارة الملبسيَّ
ً
ا  روحي 

ً
عُرْيا

ها عريٌ، بل تمض  اب الذي حافظ على الملابس على أنَّ ي  ه وريث السَّ  أنَّ
ً
ا ي إلى ما هو أبعدُ من ذلك، فتوحي له سر 

ضح  د المسيح. وهنا تتَّ ِّ
ي  ر يوحنا المعمدان بالسَّ

َّ
 به، كما بش

ً
را ِّ

 
اب كان مبش ي  تراثه في الاكتساء بجراحه، وأنَّ السَّ

ة رتها الاستعارة الملبسيَّ ة" الكبرى التي مرَّ رجسيَّ
َّ
ه  لنا حدود "الن ر أنَّ على فوزي كريم نفسه، حين جعلته يتصوَّ

ة. وحيَّ هُ الرُّ
َ
 إمبراطور الأدب، الذي ينفرد عن جميع الأباطرة السابقين بارتدائه جراحَهُ وخبرت
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